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عناصر الخطبة :
المعذبون في اليوم الآخر : مانعو الزكاة، الأثرياء الراكنون إلى الدنيا، الغادر، الغال، غصب الأرض، الحاكم المحتجب عن الرعية، ذو الوجهين، من كذب وقال رأيتُ في المنام ولم ير، من حلف على يمين فاجرة، التفل تجاه القبلة،واجبنا تجاه المسلمين في لبنان وفلسطين.
الخطبة الأولى
أما بعد، 
فلا زال الحديث – أيها المؤمنون- عن الإيمان باليوم الآخر ، وحديثا في هذه الجمعة المباركة منصبٌ في بيان حال عصاة المؤمنين ؛ إذ أنَّ الإيمان بذلك داخلٌ في الإيمان باليوم الآخر ، ولأن الحديث عن هذه المسألة فيه زجر عن مشابهة أولئك ..
عباد الله :
من الناس يوم القيامة من يعذبه الله بصفائح من نار، يُكوى بها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ثم يرى سبيله ، وهذا من يمنع زكاة ماله ، قال تعالى :(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ( (
) .
يقول نبينا ( مجلياً معنى هذه الآية الكريمة :(( مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ)) (
)
ومن العقوبات التي يُجابه بها في الآخرة أن يُمَثَّلَ مالُه شجاعاً أقرعاً يُعذَّبُ به ، يقول نبينا( : ((مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ :أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ)) ثُمَّ تَلَا :(لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ ...( (
).
من المُعذَّبين –كذلك- الأثرياء الذين لا ينفقون أموالهم ، الذين ركنوا إلى الحياة الدنيا ، يقول ( :((إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمْ الْمُقِلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا))(
). وفي رواية :((هم الأسفلون)) ، ولابن ماجه :((الْأَكْثَرُونَ هُمْ الْأَسْفَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا وَهَكَذَا، وَكَسَبَهُ مِنْ طَيِّبٍ)) .. لأن الله لا يقبل إلا طيباً 
أمطعمة الأيتام من كدِّ فرجها        لك الويل لا تزني ولا تتصدقي

قال تعالى :( وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ( (
) .

من الناس من يأتي يوم القيامة ومعه لواء .. لواء يسمى بلواء الغدر؛ فضيحةً له على رؤوس الأشهاد ، وهذه عقوبة من لا يفي بوعده ويخفر عهده . قال النبي ( :((إِنَّ الْغَادِرَ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ)) (
). وأعظم الناس غدراً من الأمير ؛ لقول النبي ( :((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ)) (
).
وذلك لسببين :

الأول : أنَّه لا يحتاج إلى هذا الغدر وزمام الأمر بيده، وفعل المعصية ممن لا يحتاج إليها أشد من فعلها من غيره، ألا ترى أنَّ الشيخ الزاني تُوعِّد بما لم يتوعد به غيره .
الثاني : إذا غدر غيرُ الحاكم اقتصر ضرر ذلك على اثنين أو ثلاثة ، أما غدر الأمير فيتعدى إلى الكثيرين .
من الناس يوم القيامة من يأتي يحمل متاعاً أو شاةً أو بقرةً ، وهذا من غلَّ ، والغلول الأخذ من الغنائم قبل قسمتها . قال تعالى :( وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ( (
) .
من الناس من يأتي وعنقه مطوَّقة في سبع أرضين ، وهو من أخذ شيئاً من الأرض ظلماً ، يقول نبينا ( :((مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ)) (
) .
وأخذ الأرض ظلماً له صورتان :

الأولى : أن يأخذ من أخيه المسلم .

الثانية : أن يقوم بالتلاعب بالأوراق فيأخذ من الدولة أرضاً لا يستحقها ولولا تلاعبه لما نالها .
فمن فعل ذلك فهو متوعد بالحديث السابق ، وبالحديث الآتي .. قال النبي ( :((مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ)) (
). والخسف أن يغوص في باطنها .

من العصاة من يأتي بلسانين من نار يُعذب بهما، وهو ذو الوجهين الذي ينقلب عنك بغير الوجه الذي لقيك به، الذي تتعدد مواقفه إزاء الشخص الواحد نفاقاً وإفساداً، لو لم يكن في هذه الخصلة إلا أنها من خلال فاسقات النساء لكفى به زاجراً ، قال نبينا ( :((مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ)) (
)، وهو من شر الناس يوم القيامة ؛ لقول النبي ( :((تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ)) (
) .
من الناس من يحتجب الله عنه يوم القيامة ، وهو الحاكم الذي يحتجب عن رعيته ، يَقُولُ رسولنا ( :((مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ)) (
) .

من الناس من يأتي وليس في وجهه لحم ، وهذا من سأل وله ما يغنيه ، قال رَسُولُ اللَّهِ ( :((مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُدُوشًا أَوْ كُدُوشًا فِي وَجْهِهِ )) (
) . فالواجب أن يكون الإنسان عزوفاً عفيفاً عما في أيدي الناس ، ولقد علمتم أيها المؤمنون أنَّ من الصحابة من بايعه النبي ( على ألا يسأل أحداً شيئاً ، فكان أحدهم إذا وقع سوط دابته لم يسأل أخاه أن يرفعه .
أيها المؤمنون :

من المعذبين كاتم العلم ، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( :((مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)) (
) .
منهم من يحدث الناس أنه رأى في المنام ولم ير شيئاً .. قال النبي ( :((مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ)) (
) ، وهذا النوع من الكذب من أقبحه ، قال ( :((إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ)) (
).
منهم من يلقى الله وهو عليه غضبان ، وهذا من اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة ، فعن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ :((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)) (
) .
ومما لا ينبغي فعله التفل قبالة القبلة ، لقول النبي ( :((من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه)) (
)
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم  لي ولكم وللمؤمنين ، فاستغفروه إنه غفور رحيم .

الثانية : 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير المرسلين وخاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ؛

فإن إخوانكم بالشام يعيشون أياماً عصبية ..

وضع فاحم وأمر قاتم وعدو ظالم وأخٌ نائم ..
ليالي غزة تحولت إلى نهار بفعل القصف الإسرائيلي الجائر ..

ينام أحدهم والخوف يملأ أركان بيته، ولربما استيقظ على أشلاء ولده وأقاربه ..

صورة هدى علي ، وروان حجاج ، وغيرهما ما زالت ماثلة في أذهاننا .

قبل يومين كانت حصيلة الشهداء – كذا نحسبهم والله حسيبهم – أربعةً وعشرين شهيداً .
والسؤال عباد الله : إلى متى سيظل هذا الشعب الكريم الوفي الصبور يقدم مثل هذه النماذج ونحن نيام ؟!

ولكن ..

في هذه الأجواء الملبدة بسحائب الحزن وغيوم الكآبة تتلألأ في الأفق بارقات أمل، وبشارات نصر  ، وومضات خير ..
فمن ذلك :

عملية أمطار الصيف هذه قُصد منها أمران :

وقف صواريخ القسام ، وفك العلج الأسير .. وإلى ساعتك هذه لم يفلح يهود في تحقيق هذين الهدفين  ، فمع كل هذه الضربات لم ينجحوا .. فلا الأسير فكوا ، ولا الصواريخ أوقفوا ..

منها أنَّ المجاهدين في فلسطين استطاعوا أن يأسروا جندياً يهودياً من داخل دبابته ، وهذه صفعة يصعب على إخوان القردة نسيانها .

منها أن إخوانكم في غزة متمسكون بخيار الجهاد والسير على دروب الاستشهاد رغم ما يلم بهم ، تسعة عشر يوماً وعزائم المجاهدين لم تفتها هذه العنجهية اليهودية ، يقاتلون بشجاعة لا نظير لها ، روحهم المعنوية تناطح السحب في عليائها .

هؤلاء المجاهدون .. والمجاهدون في لبنان بحاجة إلى دعائكم ، اليهود لا يجدي معهم نفعاً إلا هذا الأسلوب ، ألم يقلِ الله عنهم :(وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىَ خَآئِنَةٍ مِّنْهُمْ( (
) .
عباد الله :
أمران واجب علينا أن نقوم بهما ..

الأول : إحياء سنة قنوت النازلة ، فهذا الذي يحدث لإخواننا إن لم يكن من النوازل فما أدري ما هي النازلة . دعا النبي ( للوليد بن الوليد، ولعياش بن أبي ربيعة ، ولسلمة بن هشام، ولغيرهم من المستضعفين ، ودعا على قبائل من العرب كرعل وذكوان وعصية ، دعا عليهم شهراً كاملاً يقنت بعد الركوع ، فلماذا الإعراض عن هذه السنة ؟!
الغريب في أهل هذه البلاد مواظبتهم على قنوت الفجر وهو بدعة منكرة وتركهم لقنوت النازلة وهو سنة مأثورة .

الثاني : لا بد من إيصال الدعم لهم ، فقد قدم الله الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في تسعة مواضع ، وهذا يدل على أهميته .

قال تعالى : ( لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا * دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا( (
) .

عباد الله :

( هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ( (
) .
حديث نبوي كريم أختم به ..

حديث فيه ترغيب وترهيب ..

فيه وعد ووعيد ..

قال ( :(( مَا مِنْ امْرِئٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ، وَمَا مِنْ امْرِئٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتَهُ)) (
). 
وإنَّ أقلّ ما يجب علينا أن نقوم به هذان الأمران .

فاللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام ...

� / التوبة (34-35) .


� / صحيح مسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري ومسلم .


� / سبأ (37) .


� / البخاري ومسلم .


� / مسلم .


� / آل عمران (161) .


� / البخاري ومسلم .


� / البخاري .


� / أبو داود .


� / البخاري ومسلم .


� / أبو داود .


� / أخرجه أصحاب السنن الأربعة .


� / أبو داود .


� / صحيح البخاري .


� / البخاري .


� / البخاري ومسلم .


� / ابن خزيمة .


� / المائدة (13) .


� / النساء (95-96).


� / محمد (38) .


� / أحمد وأبو داود .





